

 في مدرسة عاشوراء
إن مراسم عزاء الإمام الحسين (ع) وفضل إحياء ذكرى عاشوراء، من أهم ما يميز الشيعة عن سائر اخوتهم المسلمين، فمنذ أن أصبحت ذكرى مصيبة الإمام الحسين (ع) سنة يعمل بها، تفجرت فيوضات ومعنويات في قلوب وأذهان محبي أهل البيت (ع)، وما زالت تتفجر إلى يومنا هذه وستبقى كذلك بفعل ذكرى عاشوراء. إن الهدف من عاشوراء ليس مجرد الحديث عن الذكرى وحسب، بل تبيانها بكل أبعادها وجزئياتها التي لا عدّ لها ولا حصر، إذن إحياء هذه الذكرى هو في الحقيقة عمل ذو فضل عظيم، ومن هنا كانت مسألة البكاء والإبكاء على مصاب الحسين (ع) سائدة حتى زمن أئمتنا عليهم السلام، وينبغي أن لا يفكر أحد بعدم جدوى البكاء، وما إلى ذلك من العادات القديمة، في زمن الفكر والمنطق والاستدلال، فهذا فكر خاطئ، لأن لكل شيء مكانه، ولكل سهمه في بناء شخصية الإنسان، العاطفة من جهة والمنطق والاستدلال من جهة أخرى، أمور كثيرة لا تحل إلا عن طريق العاطفة والمحبة، ولن يؤثر فيها المنطق والاستدلال.

إذا ما نظرنا إلى حركة الأنبياء والرسل لوجدنا أن المنطق والاستدلال لم يكن لهما أي دور في التفاف عدد من الناس حول أي نبي مرسل، وليس هناك في التاريخ وبالتحديد تاريخ الرسول الأكرم (ع)، وهو تاريخ مدون وواضح، ما يشير إلى أن النبي الأكرم (ص) كان يخاطب كفار قريش بمنطق الاستدلال، فلم يكن يستدل لهم على وجود الله أو على وحدانية الله أو على بطلان الأصنام والأوثان، فهذه مرحلة تأتي فيما بعد عندما تمضي النهضة قدماً في طريقها، أما بداية فإن الحركة لن تقوم إلا على العواطف والأحاسيس، لذا كان النبي الأكرم (ص) يؤكد في مخاطبته الكفار أول الأمر على عجز أصنامهم وآلهتهم، ويدعوهم إلى الإيمان بوحدانية الله تعالى، "قولوا لا إله إلاّ الله تفلحوا"، فعلى أي دليل استند بـ (لا إله إلاّ الله)، وعلام يفلح من يقول (لا إله إلاّ الله)، وهل هناك في هذه المقولة استدلال عقلاني أو فلسفي؟.


طبعاً لا ننكر أن في كل إحساس صادق يكمن برهان فلسفي، ولكن المسألة هي أن النبي (ص) عندما يهمّ بنشر دعوته لا يستند في ذلك بداية إلى الاستدلال المنطقي، بل يدخل من باب العواطف والأحاسيس الصادقة التي لا تخلو من المنطق بحد ذاتها وهي تحمل استدلالاً بين جنباتها، فاهتمامه (ص) انصبّ بداية على الظلم الذي كان يسود المجتمع وما يعانيه هذه المجتمع من اختلاف بين الطبقات وضغوط يمارسها أعداء الله من البشر وشياطين الإنس بحق الناس، وهذا ما يدخل في إطار العواطف والأحاسيس، وعندما تستقر دعوته يحين دور المنطق والاستدلال الذي يستوعبه من يمتلك عقلاً نيّراً وفكراً متفتحاً، فيما يبقى البعض في درجات أدنى من ذلك، ولكن ليس من الواضح والمؤكد من يمتلك مستوى عالياً في مجال الاستدلال يمتلك مستوى مماثلاً في مجال المعنويات ودرجاتها؛ فقد تجد أحياناً أناساً ذوي مستويات متدنية في المنطق والاستدلال، لكنهم يملكون عواطف وأحاسيس جياشة، ويرتبطون في بواطنهم بالمبدأ الغيبي أكثر من غيرهم ويهيمون في حبهم للنبي الأكرم (ص)، مثل هؤلاء يحققون درجات عليا. إذن، فللعاطفة مكانها ودورها ولكنها لا تستطيع أن تحل محل الاستدلال ولا الاستدلال يمكن أن يحل محلها.

واقعة عاشوراء وغربة الإمام الحسين (ع)
(1/3)

 
إن واقعة عاشوراء هي بحد ذاتها وطبيعتها بحر متلاطم من العواطف الصادقة، حيث نهض إنسان عظيم طاهر لا تطرق قلبه الملكوتي شائبة أو تردد لتحقيق هدف أجمع كل منصفي العالم على سموّه وصحته وهو إنقاذ الأمة من الجور والظلم والعدوان، "أيها الناس، إن رسول الله (ص) قال: من رأى منكم سلطاناً جائراً، (وهذا بيت القصيد، فقد كانت فلسفة حركة الإمام الحسين (ع) محاربة الظلم) يعمل في عبادة الله بالجور والطغيان أو بالإثم والعدوان"، فقوموه.. إنه من أقدس الأهداف التي لا يمكن لذي إنصاف إنكارها، مثل ذاك الإنسان العظيم يتحمل من أجل تحقيق مثل هذا الهدف النبيل أصعب أنواع الجهاد هو الجهاد في الغربة؛ إذ ليس من الصعب الموت وسط ضجيج وأهازيج الأصدقاء وإشادة عامة الناس، فعندما يصطف فريقان ويقف الرسول الأكرم أو أمير المؤمنين في مقدمة جبهة الحق ليدعوا إلى مبارزة الأعداء ويخرج غلام ملبياً الدعوة فيودعانه بالدعاء ويمسحان على رأسه ويرفع المسلمون أيديهم له بالدعاء، ويتوجه الغلام بعد ذلك إلى ساحة القتال ليجاهد ويستشهد، فهذا نوع من الجهاد والاستشهاد، ولكن ثمة نوعاً آخر من الجهاد، ويتجلى بخروج الإنسان إلى ساحة المعركة والمجتمع من حوله ما بين منكر عليه وغافل عنه ومعاد له، وحتى تلك الفئة القليلة التي ترتاح له قلبياً تراها لا تتجرأ على إبداء ارتياحها له ولمسيرته؛ ففي عاشوراء الإمام الحسين (ع) لم يتجرأ أمثال عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر اللذين ينتميان إلى بني هاشم وإلى تلك الشجرة الطيبة، لم يتجرآ على الوقوف في مكة أو المدينة وإطلاق شعارات موالية للإمام الحسين (ع)، لهذا وصف جهاده (ع) بالجهاد في الغربة وهو من أصعب أنواع الجهاد، الجميع أعداء له، والجميع معرض بوجهه عنه حتى المقربين إليه، الإمام الحسين (ع) يطلب من أحدهم مساعدته، فيرد عليه: هاك جوادي استفد منه، هل من غربة أكبر من هذه؟ إنه الجهاد في الغربة، وفي هذا النوع من
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الجهاد يفقد الإمام أعز أعزته أمام ناظريه، أبناءه وأبناء اخوته واخوته وأبناء أعمامه، زهور بني هاشم تتساقط الواحدة تلو الأخرى أمام ناظريه، حتى طفله الرضيع لم يسلم من القتل، أضف إلى كل ذلك أن الإمام كان يعلم أنه بمجرد استشهاده ستسبى عياله البريئة الطاهرة، حيث ستتكالب الذئاب المتعطشة على الفتيات اليانعات لبث الخوف والهلع في نفوسهن، وسلب أموالهن وأسرهن وإهانتهن، حتى بنت أمير المؤمنين زينب الكبرى التي كانت من أبرز الشخصيات الإسلامية، حتى هي تعرضت للإهانة والتعذيب.
الإمام الحسين (ع) كان يعلم بكل ما سيحصل، إذن تصوروا ما أصعب هذا الجهاد، وإلى جانب كل ذلك لا ننسى عطشه وعطش عياله، الصبية عطاشى، الصبايا عطاشى، العجائز عطاشى، الطفل الرضيع عطشان، هل أدركتم الآن مدى صعوبة هذه النوع من الجهاد؟ مثل هذا الإنسان العظيم الطاهر الذي تتسابق ملائكة السماء لمشاهدة نور وجهه والتبرك به، ويأمل الأنبياء والأولياء أن يكون لهم مثل مقامه، مثل هذا الإنسان بكل تلك المكانة والمنزلة يستشهد في هكذا جهاد وهكذا شدة ومحنة، إنها واقعة لا يمكن لأي إنسان أن يمر عليها دون أن تتحرك عواطفه وأحاسيسه، هل يمكن لإنسان أن يعاين تلك الواقعة ويدرك وقائعها ولا تهتز مشاعره لها؟ هذا كله من فضائل عاشوراء منذ قيامها، منذ أن صعدت زينب الكبرى، كما يروى، تلة الزينبية وخاطبت الرسول (ص) "يا رسول الله صلّت عليك ملائكة السماء، هذا حسينك مرمّل بالدماء، مقطع الأعضاء، مسلوب العمامة والرداء"، وأخذت تتلو مصيبة أبي عبد الله، وتروي الواقعة بصوت عال، تلك الواقعة التي أرادوا إخفاءها، روتها في كربلاء والشام والمدينة، ومن يومها تفجرت الينابيع الحسينية وما زالت إلى يومنا هذا، هذه هي واقعة عاشوراء.

ذكرى عاشوراء من أكبر النعم على الأمة
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يصادف أحياناً أن لا يملك إنسان أي نوع من النعم، مثل هذا الإنسان لا يسأل عنها أبداً، أما الإنسان الذي يحظى بنعمة ما فإنه سيسأل عنها، وإن من أفضل وأكبر النعم نعمة ذكرى الحسين بن علي (ع) وأقصد نعمة مجالس العزاء، نعمة محرم، نعمة عاشوراء.
أـ ماذا يمكن أن نستفيد من هذه النعم؟
إذن ماذا يمكن أن نستفيد من هذه المجالس وهذه الذكرى؟ وكيف يمكن شكر هذه النعمة؟ هذا ما أود أن أطرحه على شكل سؤال، وعليكم أنتم الإجابة عليه، نعمة بهذه العظمة من شأنها أن تفعم القلوب بالإيمان الإسلامي، وبفضل هذه النعمة بات الظلمة الذين شهدهم التاريخ يخشون عاشوراء ويخشون ذكرى الإمام الحسين، وهذا الخوف الذي بدأ منذ عهد خلفاء بني أمية ما زال مستمراً إلى يومنا هذا، وقد شاهدتم نموذجاً عن ذلك إبان ثورتنا، فعندما كان يحل محرم كانت أجهزة النظام البهلوي الرجعي الكافر الفاسد تشعر بالعجز، وأدركت أن عجزها ناجم عن محرم، وقد أشار بعض التقارير التي خلفها النظام البائد إلى تخبط أجهزته وارتباكها مع حلول شهر محرم، وقد عرف إمامنا العظيم رضوان الله عليه، ذلك الرجل الحكيم الفذ المؤمن، عرف كيف يستفيد من تلك الواقعة تحقيقاً لأهداف الإمام الحسين (ع)، وهذا ما فعله.
ب ــ الإمام الراحل استفاد من منطق "شهر محرم هو شهر انتصار الدم على السيف"؟
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إن شهر محرم شهر ينتصر الدم فيه على السيف، وانطلاقاً من هذا المنطق جعل إمامنا الدم ينتصر على السيف بفضل شهر محرم الحرام، إنه نموذج عشتموه بأنفسكم ويجب أن تستفيدوا منه، ما ينبغي على عامة الناس بمن فيهم رجال الدين الاستفادة من ذلك، واستفادة الناس تكمن في عشقهم وإحيائهم لهذه المجالس واستلهامهم منها قدر استطاعتهم وبمشاركتهم بإخلاص في مثل هذه المجالس ابتغاء الاستفادة وليس لتمضية الوقت أو لمجرد كسب الثواب الأخروي وهم لا يدرون من أين يأتي هذا الثواب، طبعاً هناك ثواب أخروي، ولكن ثواب مثل هذه المجالس من يأتي وكيف؟ حتماً هناك هدف وإن فقد الهدف فقد الثواب، فليشارك الناس في مجالس العزاء وليعرفوا قيمة ذلك وليستفيدوا خير استفادة منها، ويجعلوها الوسيلة التي تربطهم قلباً وروحاً بالحسين بن على (ع) وآل بيت رسول الله (ص) وروح الإسلام والقرآن، هذا ما يتعلق بالناس.
أما ما يتعلق برجال الدين فهو أصعب من ذلك لأن من مقومات مجالس العزاء أن يجتمع عدد من الناس، ويشارك رجل دين في ذلك المجلس لإقامة العزاء بغية إفادة الناس.

كيف نقيم مجالس العزاء؟
كيف تقيمون مجالس العزاء؟ سؤال أوجهه إلى كل الذين يشعرون بالمسؤولية تجاه هذه المسألة.
ثلاثة أمور يجب أن تقوم عليها المجالس حسب اعتقادي:
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الأول: أن تسهم هذه المجالس في زيادة حب آل البيت في قلوب الناس، لأن الرابطة العاطفية رابطة ذات قيمة عظيمة، عليكم أن تعملوا ما من شأنه أن يزيد من حب الناس المشاركين للحسين بن علي (ع) وآل بيت الرسول (ص) ومصادر المعرفة الإلهية، وإذا ما قمتم في هذه المجالس، لا قدر الله، بما من شأنه عدم تقريب المستمع الحاضر أو ذاك المستمع خارج، عاطفياً من أهل البيت عليهم السلام، أو قمتم بما من شأنه إبعاده عنهم أو لا سمح الله، انزجاره مما يسمع، يعني نقلتم الواقعة بشكل يبعد المستمع عاطفياً عن أهل البيت عليهم السلام، عندها ستفقد مجالس العزاء أحد أكبر فائدة قامت من أجلها، بل وستصبح أحياناً مضرة، عليكم أن تعلموا ما ستفعلونه، أنتم القائمين على المجالس والخطباء فيها، اعرفوا كيف تزيدون من عواطف الناس تجاه الحسين بن علي (ع) وأهل بيت النبوة، عليهم أفضل صلوات الله، في هذه المجالس.
الأمر الثاني: أن تتوضح مبادئ قيام عاشوراء للناس، يجب أن لا نأتي إلى مجالس الحسين بن علي (ع) ونرتقي المنابر ونخطب ويخرج المستمع، وهو من أهل الفكر والتأمل وما أكثرهم في مجتمعنا اليوم من شباب وشيوخ ونساء ورجال وذلك بفضل ثورتنا، يخرج هذا المستمع وهو يتساءل: لم جئت هنا وعلام ذرفت الدموع؟ ما القضية؟ لماذا يجب البكاء على الحسين (ع)؟ لماذا قدم الحسين إلى كربلاء لتحصل واقعة عاشوراء؟ يجب أن تجيبوا على هذه الأسئلة قبل أن تتبادر لأحد، يجب أن تتوضح مبادئ واقعة كربلاء، إذن إذا تجاهلتم في مجالسكم وخطاباتكم وبياناتكم إشارة حتى ولو كانت صغيرة، إلى هذا المعنى فإن ركناً من الأركان التي أشرت إليها يكون ناقصاً، وقد يخسر المجلس الفائدة التي انعقد من أجلها، وقد يؤدي أحياناً إلى الضرر، لا سمح الله.
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الأمر الثالث: الذي يجب أن تقوم عليه المجالس هو العمل على زيادة المعرفة الدينية والإيمانية، عليكم أن تذكروا شيئاً ما عن الدين في مجالسكم يزيد من معرفة الناس وإيمانهم، كأن تأتوا بموعظة حسنة أو حديث مسند، وأن تتحدثوا عن برهة تاريخية صحيحة، وأن تفسّروا آية من القرآن، وأن تنقلوا أخباراً عن أحد العلماء والمفكرين الإسلاميين، يجب أن تخطوا إحدى هذه الخطوات، ينبغي أن لا نرتقي المنابر لمجرد الحديث أو أحياناً ذكر أحاديث ضعيفة، ليس فقط لا تسهم في دعم إيمان الناس بل تضعف الإيمان لديهم، وإذا ما حصل ذلك نكون قد تعثرنا في بلوغ فوائد وأهداف مثل هذه المجالس، ويؤسفني أن أبلغكم أن ذلك يحصل أحياناً، فنسمع أن خطيباً ما استند في مجلسه إلى حيث ضعيف من حيث الاستدلال وقاعدة الادراك العقلي ومن حيث التأثير على ذهن مستمع مستفسر من أهل المنطق والاستدلال. ثمة أمور كثيرة تنقلها الكتب ليس هناك دلائل تشير إلى دحضها، فقد تكون صحيحة وقد تكون خاطئة، ولكن عندما تستندون إليها حتى وإن لم يثبت خلافها، فإن مستمعيكم من الشباب أو الطلبة أو الجامعيين أو المقاتلين أو الثوريين الذين تفتحت أذهانهم بفضل الثورة، عندما يسمعون منكم مثل هذه الأمور قد تتبادر إلى أذهانهم أسئلة كثيرة حول الدين وقد تثار لديهم عقد ومشاكل كثيرة. يجب أن تتجنبوا ذلك حتى وإن كان الحديث مسنداً لكنه يؤدي إلى ضلالة وانحراف، فكيف بتلك الأحاديث التي هي في غالبيتها فاقدة للسند الصحيح؛ أحدهم يسمع شيئاً ما، فينقل ذلك الذي سمعه خلال سفر كان يقوم به، مجرد حادثة قالها أحدهم وسمعها الآخر وصدّقه، ثم لنفرض أن المستمع جاء وذكر ما سمعه في كتاب ألّفه، لماذا يجب علينا أن ننقل ذلك الذي لا يمكنه أن يكون مبرراً لأصحاب الأذهان المستفسرة والواعية؟ هل من المفروض نقل كل ما يكتب وأينما كتب؟ إن الجزء الأكبر من التحول الثقافي في مجتمعنا يكمن في أن شبابنا من الجامعيين أو من عامة
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شباب الوطن وحتى من غير الشباب، من الرجال والنساء والصبيان والبنات، الذين تفتحت أذهانهم، وهم ينظرون إلى الأمور بعين البصيرة والاستفسار، يريدون أن يعرفوا، لا تجعلوا هؤلاء يغرقون في الشبهات، إنه عصر التحول الثقافي، والعدو يثير الشبهات، ليس العدو وحده بل حتى الذين ينكرون أفكارنا يثيرون الشبهات، هل يمكن إخراس كل من لا يتفق مع أفكارنا ودعوته إلى عدم إثارة الشبهات؟ كلا، لا يمكن ذلك، إنهم يثيرون الشبهات ويتحدثون بما يروق لهم ويحاولون إثارة الشكوك، وعليكم أن تدحضوا هذه الشبهات بما تقولونه لا أن تدعموها، البعض يرتقي المنبر متجاهلاً هذه المسؤولية المهمة ويتحدث بما يزيد من شكوك وعقد المستمع! إذا ما حصل ذلك وأصيب عشرة شباب أو خمسة أو شاب واحد بشكوك حول مسألة من مسائل الدين وخرج من المجلس دون أن نعرفه، فكيف سنعوّض ذلك؟ وهل يمكن التعويض؟ وهل سيسامحنا الله؟ إذن فالقضية أكبر من ذلك.

ثلاثة أمور ينبغي مراعاتها في مجالس العزاء
ثلاثة أمور يجب أن تراعى في مجالس العزاء، إثارة عواطف الناس تجاه الحسين بن علي (ع) وأهل بيت النبوة عليهم السلام أكثر فأكثر، وتوطيد العلاقة والروابط العاطفية معهم، وتوضيح واقعة عاشوراء ومبادئها للمستمع وإثارة المعرفة والإيمان ولو بشكل يسير في نفوسهم. لا نطلب أن تتناول المنابر كل هذه الأمور في آن واحد، فإذا نقلتم حديثاً صحيحاً من كتاب معتبر وشرحتم معناه بشكل جيد، وإنما قلت "جيد" لأن بعض الأحاديث تفقد معناها أحياناً نتيجة الشروحات المعقدة، فإن ذلك سيفيد مستمعيكم وقد يحقق الجزء الأكبر مما نصبو إليه، أو تناولتم آية قرآنية واستندتم إلى تفسير صحيح لها ثم نقلتموها بعد مطالعة وتحليل فستبلغون المراد.
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ولذكر المصيبة افتحوا "نفس المهموم" للمرحوم المحدث القمي واقرأوا ما فيه لمستمعيكم فإنه سيثير عواطفهم إلى حد البكاء، لماذا يجب أن نقوم بما من شأنه أن يحرف مجلس العزاء عن فلسفته الواقعية، إنني أخشى أن نكون في هذا الزمن وهو زمن ظهور الإسلام وتجلّيه وتجلي أفكار أهل البيت عليهم السلام، عاجزين عن أداء مسؤولياتنا.
هناك أمور تقرب الناس من الله ومن الدين، مجالس العزاء التقليدية هذه تقرب الناس من الدين، وهذا ما أوصى به الإمام الراحل، إن الجلوس في المجالس والاستماع إلى العزاء والبكاء واللطم على الرؤوس والصدور والخروج في مواكب العزاء، كل ذلك يثير عواطف الناس تجاه أهل بيت النبوة عليهم السلام وهذا أمر عظيم، وهناك ما هو عكس ذلك مما يبعد البعض عن الدين.
أـ بدعة التطبير:
يؤسفني أن أقول إن أموراً جرت خلال الأعوام الماضية وأعتقد أن أيادي تقف وراءها، أموراً جرت أثارت الشبهات لدى كل من رآها، منذ القدم كان متعارفاً أن يضرب الناس أيام العزاء أجسادهم بالأقفال ثم تحدث العلماء عن ذلك فزالت تلك العادة، واليوم ظهرت هذه العادة مجدداً، ما هذا العمل الخاطئ الذي يقوم به البعض (التطبير) أيضاً من جملة هذه الأمور، ويعتبر عملاً غير مشروع.
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اعلم أن البعض سيقول لكم من المناسب أن يتحدث فلان عن التطبير، وما دخله في الأمر، كان حرياً بهم أن يدعهم يضربون الرؤوس بالقامات (السيوف)، كلا لا يصح ذلك، لو كانت مسألة (التطبير) التي بدأوا يروجون لها في السنوات الماضية سائدة أيام حياة إمامنا الراحل رضوان الله عليه لوقف الإمام بوجهها، إنه عمل خاطئ البعض يمسكون بالقامات ويضربون بها رؤوسهم ليغرقوا بدمائهم، علام ذلك؟ وهل يعتبر ذلك عزاء؟ اللطم على الرؤوس هو العزاء، وعفوياً يلطم الذي نزلت به مصيبة، رأسه وصدره، هذا هو العزاء، العزاء الطبيعي، ولكن هل سمعتم أن أحداً راح يضرب رأسه بالسيف لفقده عزيزاً من أعزته؟ هل يعتبر ذلك عزاء؟ كلا، إنه وهم، ولا يمت ذلك إلى الدين بصلة، وما من شك بأن الله لا يرضى ذلك.
ربما من سلف من علمائنا لم يكن يستطيع أن يصرح بذلك، ولكننا اليوم نعيش حاكمية الإسلام وظهوره، فينبغي أن لا نقوم بعمل يجعل من المجتمع الإسلامي المحب لأهل البيت عليهم السلام والذي يفتخر باسم ولي العصر أرواحنا فداه وباسم الحسين بن علي (ع) وباسم أمير المؤمنين (ع) لا ينبغي أن نجعله في نظر باقي مسلمي العالم وغير المسلمين، يبدو وكأنه مجتمع خرافي وغير منطقي.
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كلما فكرت في الأمر رأيت أنني لا يمكنني السكوت عن هذا العمل الذي هو بالتأكيد عمل غير مشروع وبدعة، فليكفوا عن هذا العمل، فإنني غير راض عنه، إنني غير راض من كل قلبي عن كل شخص يريد التظاهر بالتطبير، أحياناً كان يجتمع عدد من الأشخاص في ركن ناءٍ ويقومون بهذا العمل بعيداً عن أعين الناس وعن التظاهر بذلك أمامهم، ولم يكن أحد يتدخل في شؤونهم مشروعاً كان عملهم ذام أم غير مشروع، فقد كان يتم ضمن نطاق محدود، ولكن إذا تقرر أن يخرج عدة آلاف من الناس فجأة في أحد شوارع طهران أو قم أو مدن أذربيجان أو خراسان ويضربوا رؤوسهم بالسيوف، فإننا لن نقبل بذلك، وهذا أمر غير مشروع لن يرضي الإمام الحسين (ع). لا أدري من أين يأتي هذه الأمور لتنتشر في مجتمعاتنا الإسلامية ومجتمعنا الثوري؟!.
ب ــ بدعة غير محبذة في باب الزيارة:
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لقد ظهرت مؤخراً بدعة غير محبذة في باب الزيارة. كلنا يعلم أن أئمة الهدى عليهم السلام كانوا يزورون المرقد الطاهر للرسول الأكرم (ص)، كما أن إمامنا الصادق عليه السلام والإمام موسى بن جعفر (ع)، وباقي الأئمة عليهم السلام كانوا يزورون المرقد الطاهر للإمام الحسين (ع)، كذلك أصبحت المراقد الطاهرة لأهل البيت عليهم السلام في العراق وايران مزارات يؤمها العلماء والفقهاء والفضلاء، هل سمعتم أن إماماً أو عالماً كبيراً كان ينبطح أرضاً عند دخوله حرم أحد المراقد ويزحف نحو الضريح؟ لو كان هذا الأمر مستحسناً ومجبذاً ومقبولاً لأقدم عليه أئمتنا وعلماؤنا، حتى أنه يروى أن المرحوم آية الله العظمى البروجردي رضوان الله تعالى عليه العالم الكبير والمجتهد المفكر الفذ، كان يمنع تقبيل عتبات المراقد رغم أن ذلك قد يكون مستحباً، ويحتمل أن تكون الروايات قد أوردت مسألة تقبيل العتبات، إنها مسألة تتناولها كتب الأدعية وكذلك الروايات حسبما يتبادر إلى ذهني، رغم أن ذلك قد يكون مستحباً كان المرحوم البروجردي يمنع الناس عنه لكي لا يفكر البعض أنهم يسجدون لها وحتى لا يُشنع الأعداء الشيعة.
واليوم يقوم البعض في المرقد الطاهر للإمام على بن موسى الرضا عليه السلام بالانبطاح أرضاً عند دخولهم والزحف نحو مائتي متر حتى يصلوا إلى الضريح المطهر، إنه عمل خاطئ، إنه توهين، توهين بالدين وبالزيارة، من الذي ينشر هذه البدع بين الناس؟ ربما كان ذلك أيضاً من صنع الأعداء، اشرحوا هذه الأمور للناس، أنيروا أذهانهم، الإسلام دين منطقي، وأكثر المفاهيم منطقية في الإسلام هي مفاهيم الشيعة، إنها مفاهيم راسخة.
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لقد سطع المتحدثون الشيعة كالشمس كل في عصره وزمانه، لم يكن أحد يجرؤ على القول بأن منطقهم ضعيف، ففي زمن أئمتنا برز رجال أمثال مؤمن الطاق وهشام بن الحكم وغيرهما، وبعد زمن الأئمة برز أمثال الشيخ المفيد وغيره، كما برز فيما بعد الكثير من المتحدثين أمثال العلامة الحلي وغيره، إننا أهل منطق واستدلال، انظروا إلى قوة المرحوم شرف الدين في زماننا، وكتاب الغدير للمرحوم العلامة الأميني في زماننا، أينما وجهت وجهك فثمة استدلالات محكمة، هذا هو التشيع، لما يروجون لأعمال ليس فقط تفتقر للاستدلال بل إنها أشبه شيء بالخرافة، هذا هو الخطر الذي يهدد عالم الدين ومعارفه، وينبغي على حماة الدين والعقيدة الالتفات له.
كما ذكرت هناك عدد من الناس سيسمعون هذا الكلام ويقولون في أنفسهم كان يجدر بفلان أن لا يتحدث في هذا الأمر، لا أنا من يجب أن يتحدث به، فمسؤوليتي أكبر من مسؤولية الآخرين، طبعاً يجب على السادة العلماء أن يتحدثوا بهذا الأمر أيضاً.
لقد كان لإمامنا الراحل مواقف حازمة وصارمة، كان أينما رأى مسألة فيها انحراف يتحدث بشأنها بصرامة ولا يخشى لومة لائم، ولو كانت هذه الأمور سائدة في زمانه أو كانت رائجة كما هي اليم لكان تحدث بشأنها دون شك.
ثمة أشخاص متعلقون بهذه الأمور سيستاؤون من الطريقة التي تحدثت بها عن تلك الأمور المحببة لهم، إنهم في غالبيتهم أفراد مؤمنون وصادقون ولا يرمون لشيء ولكنهم خاطئون.
هذه هي المسؤولية الكبيرة التي يجب عليكم أيها السادة العلماء أن تحملوها على عاتقكم أينما كنتم، إن مجلس عزاء أبي عبد الله الحسين (ع) هو ذلك المجلس الذي يقوم على المعرفة والذي يعتمد على الأركان الثلاثة التي ذكرتها للتوِّ.
من آثار ثورة الإمام الحسين (ع)
(1/15)

 
منذ اليوم الأول لهذه الواقعة والآثار الأساسية التي بدأت تظهر ودامت تسطع بمرور الوقت. ومذ ذاك أحسّ البعض بوظيفة تقع على كاهله، فظهرت قصة التوابين وما يتعلق بالجهاد الطويل لبني هاشم وبني الحسن عليهم السلام والذي استمر حتى قيام ثورة بني العباس على بني أمية في أواسط القرن الهجري الثاني حيث أرسلوا مبلّغين للإسلام إلى أطراف العالم الإسلامي كافة حينها، خصوصاً مناطق شرق ايران وخراسان وغيرها، ومهّدوا الأرضية لإزالة الظلم والاستبداد والغطرسة الأموية.
حتى ثورة العباسيين التي نجحت في النهاية قد بدأت باسم الحسين بن علي (ع). طالعوا التاريخ ستلاحظون أن مبلّغي بني العباس عندما كانوا يذهبون إلى أطراف العالم الإسلامي كانوا يتحدثون وينادون بدم الحسين بن علي (ع) وشهادة ذلك العظيم وكيفية الأخذ بثأر سبط الرسول وفلذة كبد الزهراء عليها السلام لا لشيء إلا ليكون كلامهم ودعوتهم مؤثرين، وهكذا أقبلت الناس عليهم وقبلت منهم.
وحتى اللباس الأسود الذي كان الشعار والزيّ الرسمي لحكومة بني العباس طوال خمسمائة عام إنما اختاروه لكونه زيّ عزاء الإمام الحسين (ع)؛ ففي البدء اختير اللون الأسود رمزاً لعزاء الإمام الحسين (ع)، وحسبما يدور في خلدي فإنهم كانوا يقولون "هذا حداد آل محمد (ص)". هكذا بدأ بنو العباس وهكذا أوجدوا ذلك التحول. والمعلوم إنهم انحرفوا بعد ذلك وواصلوا نهج بني أمية، هذه آثار عاشورائية.
وأما ما حدث في زماننا فكان أعظم من كل هذا، أعني في عصر سيطرة الظلم والكفر والالحاد على العالم، في عصر تعتبر فيه العدالة منافية للقانون.
إن ما ترونه من استبداد القوى الكبرى وسعيها لفرض نظام جديد على العالم، هو تسلط الظلم على أرجاء المعمورة وأعني بذلك ما يجري من جور وانتهاك للحقوق في كل مكان باسم القانون، كقانون الدفاع عن حقوق الإنسان، وأنه لمن أسوأ أنواع الظلم أن يرتكب الظلم باسم العدل والجور باسم الحق.
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فجأة وفي مثل هذه الظروف انشق ستار الظلمة وبانت شمس الحقيقة، اعتلى الحقُ كرسيّ الحكم، وطرح الإسلام نفسه في الميدان بعد أن كانت الأيادي تسعى دائماً لفرض العزلة عليه، وشاهد العالم الإسلام الأصيل على شكل حكومة إسلامية. كل هذا بفضل عاشوراء. انطلاق الثورة كان بفضل بركة عاشوراء. فبعد مضي اثنين وثلاثين عاماً على واقعة الخامس عشر من خرداد (الخامس من يونيو) عاد شهر خرداد ليتزامن مع شهر محرم الحرام.
لقد استطاع الإمام العظيم في الخامس عشر من خرداد (الخامس من يونيو عام 1963) والمصادف للثاني عشر من محرم الحرام عام 1383هـ ق، من خلال الاستفادة من واقعة عاشوراء ومحرم بأحسن صورة، أن يطلق من أعماقه نداء الحق ليصل إلى أسماع الناس ويوجد تحولاً فيهم.
في ذلك اليوم كان شهداؤنا في طهران وورامين وبعض المناطق الأخرى هم هؤلاء الحسينيين أنفسهم، فهؤلاء كانوا أول من استشهد في واقعة الخامس عشر من خرداد حيث تعرضوا لهجوم أعداء عاشوراء. ولقد شاهدتم في عام 1979 كيف استخلص الإمام العظيم مفهوم "انتصار الدم على السيف" من بين مفاهيم محرم وكيف لخّصه وغذّى به أذهان الشعب. وهكذا حصل، أعني أن الشعب الايراني أخذ الدرس من عاشوراء وسار على نهج الحسين بن علي (ع) وكانت الغلبة في النهاية للدم على السيف.
وها نحن وأنتم اليوم وارثو هذه الحقيقة التاريخية والمؤتمنون عليها. المقصود هو أن من يرغب اليوم بالاستماع لمجريات واقعة عاشوراء واتخاذها درساً، فعليه السماع من العلماء والمبلّغين والمبلّغات.

دور المبلّغين في توجيه الثورة ومواجهة الإعلام المعادي
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هنا تبرز لنا مسألة هامة جداً ألا وهي مسألة التبليغ، ويا حبذا لو أن هؤلاء الطلبة الشباب وفضلاء الحوزات العلمية والمبلغين والوعاظ وذاكري مناقب آل البيت (ع) استطاعوا يوماً أن يجعلوا من واقعة عاشوراء حربة ضد الظلمات المهيمنة على حياة البشرية، ويزيلوا بهذا السيف الإلهي هذه الحجب، ويكشفوا النقاب عن شمس الحقيقة المتجسدة بحكومة الإسلام؛ وهي الحقيقة التي بانت في هذا الزمان ووقف الجميع على عظم مكوناتها الاعجازية. هل هناك ما يمنع من الاعتقاد بأن بإمكان المبلغين والخطباء وعلماء الدين في كل عصر حمل سيف الحق ذي الفقار النبوي المولوي ضد الباطل؟ حتى لو كان إعلام الأعداء في ذلك العصر مسموعاً في كل مكان. لماذا نستبعد مثل هذا الأمر؟ صحيح أن إعلام الأعداء اليوم قد سيطر على أذهان البشرية، وأن أموالاً طائلة تنفق لتشويه صورة الإسلام وخصوصاً التشيع، وأن كل من لديه نوايا غير مشروعة في حياة الشعوب والدول يرى في نفسه الوظيفة بالعمل ضد الإسلام والحكومة الإسلامية، وهذا يعني أن الكفر مع كل ما به من فرقة وتشتت اتفق على أمر واحد وهو معاداة الإسلام، حتى الإسلام المنحرف أدخله في حرب مع الإسلام الأصيل، كل ذلك صحيح، ولكن هل أن جناح الحق وجبهة الإسلام الأصيل لا يمكنها الوقوف بوجه الإسلام المعادي الخبيث ويكرر مرة أخرى تلك المعجزة ببركة روح ونداء عاشوراء ومحرم؟ لم لا يمكنهم؟
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العالم اليوم متلهف لمعرفة الحقيقة، وهذا ليس كلام عالم دين إسلامي متطرف وإنما كلام من ظل على صلة بالثقافة الغربية لسنوات، بل وحتى من كان يستحسن تلك الثقافة والقائمين عليها، بالمستويات الحساسة طبقة العلماء والمفكرين وذوي الضمائر الحية والشباب؛ فهؤلاء هم الذين يمثلون الفئات الحساسة في المجتمع الغربية، هذه الفئات الحساسة تتطلع اليوم إلى دين ينجيهم من آلام المصاعب والمشاكل التي يعانون في حياتهم. إن الكثير من مشاكل الحياة التي تعترض المرء هي في الواقع ليست مشاكل حقيقية، المشكلة الحقيقية تتمثل بالشعور بانعدام الأمن الروحي وتفتت أواصر الوحدة والندم والتأسف وعدم الشعور بالطمأنينة والسكينة الروحية.
هذه مشاكل حقيقة بالنسبة للإنسان والتي قد تدفع إنساناً في ذروة غناه وشهرته إلى الانتحار، ذلك الشاب الغني الذي يتنعم بوافر الامكانات الحياتية، لماذا ينتحر؟ ما الذي يؤلمه؟ وما ذلك الألم الذي هو أصعب من الافتقار للمال والقدرات الجسمية واللذائذ الجنسية؟ إن ذلك الألم قد ألمّ بجميع المجتمعات المادية، فعدم الاطمئنان وفقدان الراحة والافتقار إلى نقطة ترتكز عليها الروح واضمحلال العلاقة بين الإنسان وبني جنسه وعدم أنسه بهم والشعور بالغربة والاحساس بالهزيمة، كل هذه آلام ابتلت بها الحضارة الغربية، وفي هذه الأوضاع تتوقع الأقسام الحساسة في هذه المجتمعات التي تشعر بالألم أكثر من غيرها أن تسعفها يد النجاة وتنشلها من بين الآلام. وإن الأنظار لتتوجه صوب الإسلام في الأماكن التي تتمتع بمستوى عال من الوعي، ما من شك أن بعضهم لا يملك الوعي ولا يعرف الإسلام، لكن الأرضية ممهدة للإقبال على الإسلام.
(1/19)

 
على كل من يعرف الإسلام أن يعتمد عليه ويثق به. أحد العلماء الايرانيين الذين وافتهم المنية قبل فترة، قال في أواخر حياته: الغرب اليوم يبحث عن وجوه مثل الشيخ الأنصاري والملا صدرا، فالحياة المعنوية والمملوءة بالمثل لهذه الشخصيات تستقطب الشخصيات والمفكرين الغربيين.
إن الينبوع الثر لهذه القيم والمعارف الإسلامية موجود هنا، وإن الثقافة العاشورائية تقف في مقدمة هذه المعارف. يجب التوجه لقيمة هذه الأمور، إننا نروم عرض هذه المعارف للعالمين. ومع شكري هنا لمن لبّى نداءنا بشأن إزالة ما هو محرف من صفحة عزاء عاشوراء أودّ هنا التأكيد على مسألة هامة.
أعزائي أيها المؤمنون بالحسين بن علي (ع)! يمكن للحسين بن علي (ع) اليوم تحرير العالم شريطة أن لا يطال التحريف قضيته، لا تدَعوا المفاهيم والأعمال المضللة المنحرفة تكون سبباً في انصراف الأنظار والقلوب عن الصورة المباركة والمنيرة لسيد الشهداء (ع). يجب أن نتصدى للتضليل والتحريف.
وخلاصة القول نقطتان:
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الأولى: أنه ينبغي الاستمرار باستعراض واقعة عاشوراء وما حدث للحسين بن علي (ع) في ليلة وصبيحة عاشوراء من على المنبر وبالأسلوب المعهود نفسه في كل عام. في الغالب تختفي الوقائع بما فيها الكبيرة منها مع مرور الزمن، لكن واقعة عاشوراء بكل تفاصيلها ظلت باقية ببركة مجالس العزاء الحسيني، وبالطبع فإنه ينبغي تبيين وقائع عاشوراء بدقة وبالمقدار الذي جاء في كتب ابن طاووس والمفيد بهذا الشأن، لا تقرأ المصيبة بتسطير قضايا مختلفة وبعيدة عن الواقع. في المدائح وقراءة أشعار المصيبة واللطم على الصدور والخطب المفيدة ينبغي تبيين أحداث عاشوراء وأهداف الإمام الحسين (ع) المتجسدة بكلماته الخالدة حيث قال (ع): "ما خرجت أشراً ولا بطراً ولا ظالماً ولا مفسداً إنما خرجت طلباً للإصلاح في أمة جدي"، وحيث قال (ع): "يا أيها الناس إن رسول الله (ص) قال: من رأى منكم سلطاناً جائراً مستحلاً لحرم الله ناكثاً لعهد الله فلم يغير عليه بقول ولا فعل كان حقاً على الله أن يدخله مدخله"، وهذا في حد ذاته درس وموضوع رئيسي. وقال (ع): "فمن كان باذلاً فينا مهجته وموطّناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا". وفيه بحث عن اللقاء بالخالق تعالى. إن الهدف من خلق البشرية هو كما جاء في قوله تعالى: {يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه} أي من وطّن نفسه على لقاء الله فليأت معنا، عليه أن يلتحق بركب الحسين (ع) ولا يحق له البقاء في البيت. لا يجدر به التمسك بالدنيا ومتاعها والغفلة عن طريق الحسين (ع). ينبغي علينا السير بركبه.
هذا السير يبدأ من أعماقنا، من أنفسنا، ونقطة الانطلاق فيه تكون بتهذيب وتزكية النفس ليتدرج بعدها إلى المجتمع والعالم.
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هذه الأمور يجب تبيانها فهذه هي أهداف الإمام الحسين (ع)، وأن خلاصة ولبّ الثورة الحسينية تتمثل في أن الإمام الحسين (ع) مرّ بيوم كان العالم يعيش فيه تحت وطأة الظلم والجور ولم يكن أحد يمتلك الجرأة على توضيح الحقائق، والأرض والسماء والزمان كلها كانت مظلمة، حتى ابن عباس وعبد الله بن جعفر لم يلتحقا بالإمام الحسين (ع)، ما معنى هذا؟ ألا يعطي هذا صورة عن الوضع الذي كان يعيشه العالم؟ في مثل تلك الظروف تصدى الإمام الحسين (ع) بمفرده، بالطبع كان إلى جانبه عشرات من الأشخاص الذين لو لم يلتحقوا به لذهب بمفرده للظلم، افترضوا لو أن هؤلاء الأشخاص تركوا الإمام عندما قال لهم ليلة عاشوراء أنتم في حلّ من بيعتي وغادر أبو الفضل وعلي الأكبر (عليهما السلام) وبقي الإمام وحده، ماذا كان سيحصل يوم عاشوراء؟ أكان الإمام يتراجع عن موقفه، أم أنه كان سيقف ويحارب؟
إن عصرنا هذا أنجب شخصية قالت لن أتراجع عن هدفي حتى لو بقيت وحيداً أمام العالم. ذلك هو الإمام، ولقد صدق قولاً وفعلاً {صدقوا ما عاهدوا الله عليه}.
لاحظتم كيف ذلك الإنسان الحسيني والعاشورائي؟ لو أننا كنا جميعاً عاشورائيين لصارت حركة العالم نحو الصلاح سريعة جداً والأرضية ممهدة لظهور ولي الحق. ينبغي تبيين هذا الحق، هذا المعنى للناس عبر الوعظ في مجالس العزاء الحسيني في شهر محرم الحرام، ينبغي على المبلغين أينما كانوا تبيان هدف الإمام الحسين (ع) على المنابر وبأساليب شتى. من البديهي أن بإمكان المبلّغ والخطيب التعرض لحديث أخلاقي جيد جداً أو شرح سياسة البلاد أو العالم، هذا أيضاً جيد، لكن الحديث ينبغي أن يكون بصورة تتبين من خلاله واقعة عاشوراء إما صريحاً أو تلويحاً ولا تبقى مكتومة.
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النقطة الثانية: هي أنه ينبغي الاستفادة من هذه الفرصة لنفس العمل الذي قام به الإمام الحسين بن علي (ع)، أعني إحياءه الإسلام بفضل جهاده. ففي الواقع عادت إلى الإسلام الروح بفضل ثمرة دم الحسين (ع) وثورته. وأنتم أيضاً اشرحوا في ذكرى ذلك العظيم ومن على منبره الحقائق الإسلامية وعرّفوا القرآن والحديث واقرأوا للناس نهج البلاغة وبيّنوا الحقائق الإسلامية التي من بينها هذه الحقيقة المباركة التي تجسدت في ايران الإسلامية، أعني نظام الجمهورية الإسلامية، النظام النبوي العلوي الذي يعدّ من أسمى المعارف الإسلامية، ليس لأحد أن يتصور أن بإمكانه تبيين الإسلام ثم يغفل عن حكومة وسيادة الإسلام التي تجسدت اليوم في هذه الأرض.
هذه توصيتنا لكم أعزاءنا السادة المحترمين وخصوصاً الشباب الفاضل والمؤمن والمتدين والواعي الذي نشر الثورة منذ بدايتها مستلهماً عمله من الحديث الشريف الذي شبه الأصحاب بالنحل، وهو أيضاً ما نشاهده في الآية الشريفة {وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتاً ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات واسلكي سبل ربك ذللاً} حيث كانوا يشعرون بطعم الحقائق ويطعمون المتلهفين للحقيقة العسل المصفى الذي فيه شفاء للناس.
وفي يومنا هذا على الطلبة والفضلاء والمبلّغين الشباب في أنحاء البلاد التزود من الأساتذة الكبار والاستفادة من تجاربهم أملاً بالله ولوجه الله، والسير في طريقه قربة له مبيّنين هذه الحقائق في أنحاء البلاد وأقطار العالم كافة وبلغة مناسبة وستحيطكم إن شاء الله ألطاف بقية الله الأعظم أرواحنا فداه.
منافع وبركات عاشوراء
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الهدف المناسب والمهم في هذا المجال من الأمور التي ترتبط بمحرم وآثار محرم حين أن المجتمع، وعلى مر التاريخ قد حصل على منافع كثيرة من بركات حادثة عاشوراء، وكذلك الأمر بالنسبة لثورة شعب ايران العظيمة حيث كانت لعاشوراء، ذكرى الحسين بن علي (ع) وقضايا محرم، الأثر الأساس فيها. إن مسألة عاشوراء لن تنته وهي خالدة.
لماذا تركت هذه الحادثة هذا القدر من التأثيرات العظيمة في تاريخ الإسلام؟ حسب رأيي، إن مسألة عاشوراء لها كمال الأهمية من هذا الجانب، حيث نكران الذات والتضحية التي تجلت في هذه القضية، كان تضحية استثنائية. الحروب.. الشهادات.. والعطاءات.. كانت موجودة منذ أول تاريخ الإسلام حتى اليوم ونحن أيضاً في زمننا هذا.. رأينا أناساً كثيرين وهم يجاهدون.. يضحون.. ويتحملون ظروفاً صعبة، كل هؤلاء الشهداء.. كل هؤلاء المعاقين.. كل أسرانا.. أحرارنا.. عوائلهم وبقية الأفراد الذين ضحوا في السنوات التي تلت الثورة أو في أوان الثورة، إن كل هؤلاء هم نصب أعيننا. في الماضي، يوجد الكثير من الحوادث التي قرأناها في التاريخ، ولكن لا توجد أي حادثة من هذه الحوادث تقبل القياس مع حادثة عاشوراء حتى شهادة شهداء بدر وأحد وزمن صدر الإسلام. والإنسان إذا تفكر، سيدرك لماذا هذا الاستثناء، وكما نقل عن لسان عدد من أئمتنا عليهم السلام فهم يوجهون خطاباً إلى سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام يقولون فيه: "لا يوم كيومك يا أبا عبد الله".
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يعني لا تجد أي حادثة مثل حادثتك ومثل يومك، إنها كانت واقعة استثنائية. إن جوهر حادثة عاشوراء هو: إنه في عالم عمّ فيه الظلام كل مكان، وكذلك الفساد والظلم، الحسين بن علي (ع) ثار من أجل إنقاذ الإسلام من دون أن يلقى مساعدة من أي شخص، حتى أن محبي هذا العظيم أيضاً الذين اجتمعوا على وجوب قتال يزيد، كل منهم، وتحت عناوين مختلفة انسحب من الساحة وفرّ. ابن عباس.. عبد الله بن جعفر.. وكذلك الكبار المتبقّون من الصحابة التابعين.. الشخصيات المعروفة والمشهورة.. الذين كان بإمكانهم أن يؤثروا ويؤججوا ميدان القتال، كل منهم انسحب من الساحة بطريقة ما، عند وقت الكلام.. الجميع كان يتكلم.. الجميع كان يدافع عن الإسلام، أما حينما حان وقت ساعة العمل، ورأوا أن قبضة يزيد قاسية ولا ترحم، وأنه مصمم على التعامل مع الأمر بشدة، حينما فهموا ذلك، كل منهم هرب إلى وجهته تاركين الإمام وحده. لذلك الأمر، ومن أجل اأن يبرروا عملهم، جاؤوا لخدمة الإمام الحسين (ع) مقدمين له النصيحة بعدم الخروج والقيام بالثورة. إنها عبرة حية في التاريخ. عندما يخاف الكبار، عندما يكشف العدو عن وجهه القاسي جداً، ويشعر الجميع أنهم إذا ما دخلوا الميدان، ميدان المواجهة، وأحيط بهم، هناك يعرف ويتوضح جوهر وباطن الأشخاص. أصبح واضحاً في كل العالم الإسلامي حينذاك، على امتداده الرحب أن الشخص الذي يمتلك ذلك التصميم، وذلك العزم، وتلك الجرأة لمواجهة العدو، هو الحسين بن علي (ع). ومن البديهي حينما يتحرك مثل الإمام الحسين (ع) ويثور، لابد أن يلتف حوله عدد من الناس، وفعلاً التف حوله البعض، وهؤلاء أيضاً، عندما أصبح واضحاً لهم، كم هو صعب ذلك الأمر، وفي هذا العمل من مشقة، انسلّوا فرادى من حول الإمام. ومن بين أكثر من ألف شخص التحقوا بالإمام الحسين (ع) من مكة أو التحقوا بحضرة الإمام أثناء الطريق، لم يبق منهم في ليلة عاشوراء سوى عدد قليل جداً، اثنين وسبعين شخصاً،
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إنها مظلومية عظيمة. المظلومية ليست بمعنى التصاغر والذلة، الإمام أعظم مجاهد ولم يخف، الإمام الحسين هذا الإنسان العظيم مظلوم بمستوى عظمته، بقدر تلك العظمة، بذلك القدر هو مظلوم، واستشهد في الغربة. هناك فرق بين ذلك المقاتل المضحّي المندفع الذي يذهب إلى ميدان الحرب والناس ينادون باسمه ويمجدونه في الميدان، يلتف حوله رجال جريئون مثله، ويعلم أنه إذا جرح أو استشهد سيهرع الناس إليه، كم هو فرق كبير بين ذاك الإنسان وهذا الإنسان "الإمام الحسين (ع)" الذي في مثل الغربة، وفي مثل تلك الظلمة وحده من دون نصير، من دون أي أمل في مساعدة الناس له، ووسط كل ‘علام العدو، يقف ويقاتل ويسلم نفسه للقضاء الإلهي.
من هنا تتوضح عظمة شهداء كربلاء. هذه العظمة التي تكمن في إحساسهم بالتكليف الإلهي والجهاد، في سبيل الله والدين. لم يخافوا من كثرة العدو، ولم يستشعروا الوحشة في وحدتهم وقلة عددهم، لم يتخذوها عذراً للفرار من وجه العدو، وهكذا قائد.. وهكذا أمة يستحقان العظمة.

القتل في الجبهة لا يعني الهزيمة
سيد الشهداء (ع) كان يعلم أنه بعد استشهاده سيملأ العدو كل محافل المجتمع حينذاك والعالم بالإعلام المضاد له. الإمام الحسين (ع) لم يكن الشخص الذي يجهل زمنه، أو يجهل العدو وسط هذه الظروف، ولديه الإيمان والأمل.
الحسين بن علي (ع) لديه ذلك الإيمان بحركة مظلوميته وغربته التي هزمت العدو في النهاية، سواء على المدى القصير، أو على المدى الطويل أيضاً، وهذا ما حدث.
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من الخطأ أن يتصور أحد أن الإمام الحسين (ع) هُزم، فالقتل في جبهة القتال لا يعني الهزيمة. لم ينهزم ذلك القتيل، إن الذي لم يصل إلى هدفه هو المهزوم.. إن هدف أعداء الإمام الحسين (ع) هو إزالة الإسلام وآثار النبوة من الأرض، لقد هُزموا لأنهم لم يحققوا ذلك، هدف الإمام الحسين (ع) هو إيجاد الصدع في كل ترتيبات أعداء الإسلام الذين تصرفوا بكل مكان حسب رغباتهم.. الإسلام، ونداء المظلومية، الإسلام وأحقية الإسلام ستملأ كل مكان، وبالنهاية سينهزم عدو الإسلام..
هذا ما قد حدث على المدى القصير، وانتصر الإمام الحسين (ع) على المدى الطويل أيضاً. على المدى القصير من خلال صورة الإمام الحسين المظلوم (ع) وشهادته وأسر حرم هذا العظيم، واضطراب نظام حكومة بني أمية. وبعد هذه الحادثة تواتر في العالم الإسلامي وقوع حوادث.. في المدينة المنورة، في مكة، وبالنهاية أدت إلى هلاك سلالة آل أبي سفيان بعد (3ــ4 سنوات).. سلالة آل أبي سفيان اندثرت كلياً ومحيت من الوجود. من كان يتصور أن هذا العدو الذي أوصل الإمام الحسين المظلوم إلى الشهادة في كربلاء سيغلب؟
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وعلى المدى الطويل حيث انتصر الإمام الحسين (ع) أيضاً، تفحّصوا تاريخ الإسلام وانظروا كم أضاء الدين العالم، وكم أصبح للإسلام من نفوذ، الشعوب الإسلامية أصبحت جلية مشعة، العلوم الإسلامية ارتقت، الفقه الإسلامي ارتقى، وأخيراً بعد مرور عدة قرون.. راية الإسلام ترفرف فوق أعلى سطوح العالم. هل أن يزيد وعائلة يزيد كانوا يرضون بأن يشع الإسلام هكذا؟ إنهم أرادوا أن يمحوا ذكر الإسلام، أن لا يتركوا أثراً واسماً يبقى من القرآن ونبي الإسلام كما ترون. لقد حدث العكس تماماً. إن هذا الانجاز هو ما فعله الإمام الحسين (ع). إذن هذا المقاتل والمجاهد في سبيل الله والمظلوم، بذلك الشكل وقف بوجه العالم، وسفك دمه وأسرت حرمه، وقد انتصر على العدو من جميع النواحي، إن هذا درس للشعوب. لذا ينقل عن قادة العالم المعاصر الكبار وحتى أن بعضهم ليسوا مسلمين قولهم إننا تعلمنا طريق النضال من الحسين بن علي (ع) أيضاً.. أدركوا أن قتلهم ليس دليلاً على انكسارهم، أدركوا أن الانسحاب أمام العدو القوي ظاهرياً يوجب العار. والعدو مهما كان قوياً إذا كان الجناح المؤمن والفئة المؤمنة بتوكلها على الله، تجاهد العدو توقع به الهزيمة.. فالنصر من نصيب الفئة المؤمنة، وهذا المفهوم أدركه شعبنا.
اليوم هو الوقت المناسب الذي يجب فيه على الشعوب الإسلامية عدم الخوف والتردد أمام هذه القوى الاستكبارية الظاهرية. إن هذا النضال سيستمر.. بالتأكيد إن شعبنا العظيم استطاع تجاوز الكثير من المشاكل والمعوقات، لقد تجاوزتم معضلات كبيرة وبحمد الله حتى وصلتم إلى هذا المستوى.
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إننا شعب عظيم.. ممن نخاف؟ إننا نملك قدرات عظيمة. شعبنا يملك الاستعداد العلمي، يملك الذخائر المادية، يملك علوماً وثقافة، وفوق كل شيء يملك الإيمان بالإسلام والتوكل على الله. شعبنا شعب مستقل، يجب أن يعتمد على نفسه، والمسؤولون يجب أن يعتمدوا على الشعب، أن يعتمدوا على طاقاته، لا ينبغي أن تمتد يد الحاجة إلى العدو. العدو ينتظر من شعب يحمل الإسلام والقرآن أن يبدي الضعف والعجز، يجب أن لا ندع العدو يحصل على هذه الفرصة، أن يتصور أو يشعر أن ضعفاً ما في وسطنا، شبابنا على أهبة الاستعداد.. يوجد في وسطنا قوى علمية، إن روح الابتكار عظيمة لدى شعبنا، إن هذا الشعب يمكنه الوقوف على أقدامه، والعدو لن يساعد المؤمنين بالإسلام بأي شكل. إنهم أعداء الإسلام، إن كل المسؤولين في الأقسام المختلفة يجب أن ينتبهوا لهذه النقطة، يجب أن نعتمد على ثرواتنا، على علمنا، على استعدادنا، على قدراتنا المادية، على ذخيرتنا التي تحت الأرض، لا أن نسلك طريق الكلام والتفرج، ولكن يجب أن لا نستسلم أو نقهر أمام قدرة العدو. هذا الشعب ذو أصالة.. شعب عظيم.
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يجب أن نبقى كشوكة في عيون الاستكبار والشيطان الأكبر، يجب أن لا نسمح لهم أن يطمعوا بشعبنا وهذا ببركة الإمام الحسين (ع)، ببركة عاشوراء في أيام محرم وصفر. يجب أن يقوي شعبنا العزيز روح الحماسة.. روح عاشوراء.. روح عدم الخوف من الأعداء.. روح التوكل على الله.. روح التضحية والجهاد في سبيل الله. خذوا عونكم من الإمام الحسين (ع). إن مجالس العزاء لهذا الأمر.. حيث أن قلوبنا مع الإمام الحسين بن علي (ع) تقترب من أهداف هذا العظيم، وتتعرف عليها.. نتعلم طريقه ونسلكه. لا يقولن البعض من ذوي الفهم المنحرف أن معنى طريق الإمام الحسين (ع) هو أن يقتل كل الشعب. أي إنسان جاهل يمكنه تصور هذا؟ على الشعب أن يأخذ درساً من الحسين بن علي (ع)، وهذا يعني أن لا يخاف من العدو.. أن يعتمد على نفسه، أن يعتمد على الله. ليعلموا أن جبهة العدو مستحكمة وقوية ظاهرياً ولكن قدرته الواقعية ضعيفة. أوَلم يروا ومنذ انتصار الثورة والأعداء يريدون أن يزيلوا الجمهورية الإسلامية من الوجود، ولكن لم يستطيعوا. إن هذا يدل على ضعفهم.. وقوتنا، نحن الأقوياء.. لدينا القوة ببركة الإسلام. نحن نتوكل على الله العظيم ونعتمد عليه، أي قوة الله معنا والعالم لا يمكنه مواجهة مثل هذه القوة.
أتمنى من الله المتعال ببركة الحسين بن علي (ع) أن يجعلنا من أنصار ذلك العظيم، وأن يحسبنا من طليعة المجاهدين في سبيل الله، وأن ترضى عنا روح إمامنا المقدس، وأن يجعلنا من جنود وأنصار إمام الزمان أرواحنا له الفداء.
رسالة عاشوراء
إن هذه الحادثة العظيمة أي عاشوراء، قابلة للتأمل والتدبير من جهتين:
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أغلب الأحيان إحدى هاتين الجهتين توضع في محل تأمل، أنا أريد أن أضع في جلستنا هذه النقطة الثانية مورد هذا التأمل، فعاشوراء، تحمل رسالات، ودروساً.. وتعلمنا بأنه يجب التضحية لأجل حفظ الدين.. وتلهمنا بأنه يجب التخلي عن كل شيء في سبيل القرآن.. وتعطي الدروس بأنه في ساحة الحرب بين الحق والباطل، يقف الصغير والكبير، والمرأة والرجل، الشيخ والشاب، والشريف والوضيع، والإمام والرعية، يقفون سوياً في صف واحد.. وتعلمنا بأن جبهة العدو، بكل قدراتها الظاهرية، قابلة لتلقي الكثير من الصدمات، كما جبهة بني أمية تلقت الصدمات بواسطة قافلة أسرى عاشوراء في الكوفة والشام والمدينة، حيث انتهت أخيراً بفناء الجبهة السفيانية.. وتعطي الدروس في مسألة الدفاع عن الدين، البصيرة هي أهم ما يلزم الإنسان. فمن ليس عنده بصيرة يُخدع كما أنه كان في جبهة ابن زياد، من لم يكن من الفساق والفجار، إنما كانوا ممن لا يملكون البصيرة، هذه هي دروس عاشوراء.
طبعاً هذه الدروس تكفي لإخراج شعب من الذلة إلى العزة، وهذه الدروس يمكنها أن تهزم جبهة الكفر والاستكبار، وهي دروس تبني الحياة.

عاشوراء ساحة للعبر
أما الجهة الثانية هي استسقاء العبر من عاشوراء، أي غير الدروس، عاشوراء هي ساحة العبر، يجب على الإنسان أن ينظر إلى هذه الساحة كي يستلهم العبر. ما معنى أن يأخذ العبر؟ يأخذ العبر أي أن يضع نفسه في تلك الحالة ويفهم في أي جبهة هو وأي موضع، وما الذي يهدده، وما الذي يلزمه، فهذا ما نسميه بالعبرة. أي إذا مررتم بجادة ما، وشاهدتم سيارة مقلوبة أو مصطدمة ومتضررة أو مدمرة، وركابها قد تحطموا، فإنكم تقفون وتنظرون لتأخذوا العبر. وليتبين عندكم أنه أي سرعة وأية قيادة أدت إلى حدوث حالة كهذه؟
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فهذا أيضاً نوع آخر من الدروس، ولكنه درس عن طريقة أخذ العبر، دققوا بهذا قليلاً.. العبرة الأولى في قضية عاشوراء والتي تجعلنا ننتبه لأنفسنا هي أن نرى ما الذي حدث بعد خمسين عاماً من وفاة الرسول (ص)، ليصل الأمر إلى ذلك الحد، الذي يُضطر فيه شخص كالإمام الحسين أن يقوم بتضحية كهذه؟
حسناً، قد نجد من التضحيات الإسلامية، أحياناً بعد مضي ألف عام على صدر الإسلام، وأحياناً تكون في قلب البلدان والشعوب المخالفة والمعاندة للإسلام، فهذا كلام آخر، ولكن أن يلاقي الحسين بن علي (ع) في مركز الإسلام وفي مكة والمدينة ومركز الوحي النبوي وضعاً بحيث لا يجد سبيلاً للإصلاح إلا التضحية وتضحية دموية وعظيمة كهذه..
ما هو الوضع الذي جعل الإمام الحسين يشعر بأن الإسلام لا يحيا إلاّ بتضحية كهذه وإلا سيزول؟ فالعبرة هنا أن ننظر ما الذي حدث في المجتمع الإسلامي في مكة والمدينة التي كان الرسول يعقد الرايات فيها ويعطيها للمسلمين، وكانوا يذهبون انطلاقاً منها إلى أقصى نقاط جزيرة العرب وإلى حدود الشام، وكانوا يتحدون امبراطورية الروم، ويخيفون جيشها ويعودون منتصرين مثلما حدث في عزوة تبوك، ما الذي حدث حتى يصبح المجتمع هذا نفسه والذي كان صوت تلاوة القرآن مرتفعاً في مساجده وأحيائه، وشخص كالرسول يتلو آيات الله على الناس بذلك الصوت واللحن والنفس.. ويعظ الناس ويمضي بهم بتلك السرعة في صراط الهداية.
ما الذي حدث حتى يصبح هذا المجتمع نفسه، وهذا البلد وهذه المدن نفسها مبعث الخطر على الإسلام، بحيث يحكم الناس فيها شخص مثل يزيد؟ ويأتي وضع يرى به شخص كالحسين بن علي (ع) أن لا سبيل أمامه سوى القيام بهذه التضحية العظيمة والتي لا نظير لها في التاريخ. ما الذي حدث حتى وصلوا إلى هذه الحالة؟ هذه هي العبرة.
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نحن يجب أن نضع هذا في مورد انتباهنا الدقيق، نحن اليوم مجتمع إسلامي، وعلينا أن ننظر ما هو الداء (العفن) الذي أصاب ذلك المجتمع الإسلامي حتى انتهى الأمر إلى يزيد؟ ما الذي حدث بعد عشرين عاماً من استشهاد أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام حتى ترفع رؤوس أبناء أمير المؤمنين على رؤوس الرماح ويُطاف بها في تلك المدينة؟
فالكوفة لم تكن مدينة غريبة عن الدين، إنما الكوفة هي نفس ذلك المكان الذي كان يمشي أمير المؤمنين في أسواقها يأمر الناس بالمعروف وينهاهم عن المنكر، وكان نداء تلاوة القرآن في آناء الليل وأطراف النهار متصاعداً من ذلك المسجد وتلك المحافل، هذه المدينة نفسها، هي التي طوّفوا فيها وفي أسواقها بنات أمير المؤمنين وحرمه وهم أسرى، خلال عشرين عاماً فقط تكوّن هذا الوضع، ما الذي حدث حتى وصل الأمر إلى هذا الحد؟
إذا كان هناك داء يمكنه خلال عدة عقود من الزمن أن يوصل مجتمعاً كان على رأسه أشخاص كرسول الله وأمير المؤمنين إلى ذلك الوضع، إذاً هذا الداء داء خطير، ونحن أيضاً يجب أن نخاف من ذلك المرض، كان إمامنا المعظم، يعتبر نفسه تلميذاً من تلامذة الرسول الأكرم (ص) ويشمخ برأسه إلى عنان السماء، إنما افتخار الإمام كان لأنه يُدرك أحكام الرسول والعمل بها وتبليغها.
أين إمامنا وأين الرسول؟
ذاك المجتمع الذي بناه الرسول بعد عدة سنوات ابتلي من بعده بهذا الوضع الصعب. على مجتمعنا أن يكون حذراً جداً من أن يبتلى بذلك الداء، العبرة هنا.. وهي أن نعرف ذلك المرض ونعتبره خطراً كبيراً، ونتجنبه.
(1/33)

 
أنا أعتقد أن رسالة عاشوراء هذه، هي اليوم أولى وأهم من سائر دروس عاشوراء ورسالاتها الغابرة، فلنفهم ما هو البلاء الذي نزل على رأس ذلك المجتمع كي يؤتى برأس الحسين بن علي (ع) ابن أعظم رجل في تاريخ الإسلام وابن خليفة المسلمين ابن علي ابن أبي طالب، يؤتى برأسه مذبوحاً ويدار في نفس تلك المدينة التي كان أبوه يجلس في مقام خلافتها وأنه لم يحدث شيء؟
ويأتي أناس من نفس هذه المدينة، إلى كربلاء ويقتلوه ويقتلون أصحابه شهداء عطاشى ويأخذون حرم أمير المؤمنين أسيرات.
الكلام في هذا المجال كثير، أنا سأطرح هنا آية من آيات القرآن التي تجيب على هذا السؤال، فالقرآن قد أجابنا، والقرآن يكشف عن هذا الألم للمسلمين، تلك الآية هي {وخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيّاً}. هناك سببان أساسيان لهذا الضلال والانحراف العام، الأول هو الابتعاد عن ذكر الله ونسيان ما هو من عند الله، هذا السبب الأول، أما الثاني "اتبعوا الشهوات" السعي وراء الشهوات واتباع الهوى وفي عبارة أخرى حب الدنيا والتفكير بجمع الثروات والمال والتلذذ بشهوات الدنيا والوقوع فيها واعتبار هؤلاء أن الدنيا والوقوع فيها هو الأساس. إن نسيان العقيدة، هو الألم الأساسي والكبير، نحن أيضاً يمكن أن نبتلى بهذا الألم، فإذا ذهبت حالة المواظبة على العقائد الإسلامية في المجتمع الإسلامي أو ضعفت.. أصبح كل واحد يفكر كيف ينجو بنفسه من المعركة، وعندما نتعود مجاراة الآخرين في اللهاث وراء الدنيا، وعندما نعطي الترجيح لنفسنا ولمصالحنا فوق مصالح المجتمع فإن الوضع سيجرنا إلى هذا المستوى، والهمة الطويلة وممارسة الشعائر وإحيائها والاهتمام بها يولد النظام الإسلامي ويحفظ ويُحرز مزيداً من التقدم.
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أما القليل من أهمية الشعائر ودورها وعدم الاهتمام بأصول الإسلام والثورة وطرح كل شيء وفق الحسابات المادية، وفهمه على ذلك النحو، بديهي أنه سيجر المجتمع إلى تلك الجهة، حتى تصل إلى وضع كهذا فهم قد ابتلوا بوضع كهذا.
يوماً ما كانت مسألة تطور الإسلام مطروحة عند المسلمين، ومسألة رضا الله وتعليم الدين والمعارف الإسلامية مطروحة ومسألة التعرف على القرآن ومفاهيمه ومعارفه كانت مطروحة أيضاً وجهاز الحاكم وجهاز إدارة البلد كان جهاز الزهد والتقوى وعدم الاعتناء بزخارف الدنيا والشهوات الشخصية، وكانت النتيجة في تلك الخطوة العظيمة التي خطاها الناس نحو الله وفي وضع كهذا، إن شخصاً كعلي بن أبي طالب يصبح خليفة، وكالحسين بن علي يصبح شخصية بارزة. الموازين تكمن هنا أكثر من أي زمن آخر، فعندما يكون الله هو المعيار والتقوى وعدم الاعتناء بالدنيا والمجاهدة في سبيل الله، الناس الذين يحملون هذه الموازين يأتون إلى ساحة العمل وهؤلاء يأخذون زمام الأعمال، فالمجتمع يصبح بالضرورة مجتمعاً إسلامياً، ولكن عندما تتغير الموازين الإلهية؛ كل من لديه حب أكثر للدنيا، والأكثر اتباعاً للشهوات، والأكثر حنكة في كسب مصالحه الشخصية، والأكثر تلفيقاً في لغة الصدق والحقيقة يأتي لتولي الأعمال وبالتالي أمثال عمر بن سعد وشمر وعبيد الله بن زياد يصبحون الرؤساء، وأمثال الحسين بن علي يُذهب بهم إلى المذبح ويقتلون شهداء في كربلاء، وتصبح هذه المعادلة هي الصواب، ينبغي على المخلصين أن لا يسمحوا بتغيير القيم والموازين الإلهية في المجتمع، فإذا تغير معيار التقوى في المجتمع، يصبح إنسان تقي كالحسين بن علي مهدور الدم، إن كانت الحنكة والتسلط والتحكم بأمور العالم والدسيسة والاحتيال والكذب وعدم الاعتناء بالقيم الإسلامية أصبحت ملاكاً طبعاً فإن شخصاً كـ "يزيد" سيتولى زمام الأمور، وشخصاً كعبيد الله بن زياد سيصبح الرجل الأول في العراق، كل هدف رجال الإسلام
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يصبح تغيير هذه الموازين والمعايير، وكل هدف ثورتنا سيكون الوقوف بوجه المعايير الباطلة والمادية الخاطئة في العالم وتغييرها.
عالم اليوم هو عالم الكذب، عالم القوة، عالم الشهوات، عالم ترجيح القيم المادية على القيم المعنوية، هذا عالم اليوم، وهذا ليس في عالم اليوم فقط، بل منذ قرون والقيم في العالم تتجه نحو الزوال ونحو الضعف، فقد سُعي لإزالتها من الوجود ليُحل محلها أصحاب القدرات وعباد المال والرأسماليين.
فقد أوجدوا نظاماً ورتّبوا بساطاً مادياً في العالم وعلى رأسه قوة كأمريكا، والتي هي أكثر كذباً من الجميع وأكثر خداعاً وأكثر من لا يعنى بالفضائل الإنسانية والأكثر قسوة تجاه البشرية.
هذا هو وضع الدنيا، الثورة الإسلامية تعني إعادة الروح إلى الإسلام الحقيقي، وإحياء "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"، هذه الثورة انبثقت على الساحة العالمية لتحطم الحسابات العالمية الخاطئة، وهذا التنظيم والاعتبارات العالمية الخاطئة وتنظيم حسابات جديدة، ففي إطار تلك الحسابات المادية بديهي أن يكون أشخاص متبعين الشهوات، فاسدين، ضالين، من أمثال محمد رضا (شاه) على رأس السلطة وأن يكون شخص فاضل طاهر نيّر كالإمام في السجون أو المنفى، ففي مثل تلك الحالة لن يكون للإمام مكان في المجتمع، فعندما يحكم الظلم والعنجهية والفساد والكذب واللا فضيلة، لا يمكن لشخص يتسم بالفضيلة والصدق والنور والعرفان إلا أن يكون في السجون أو في المذابح وساحات القتل.
وعندما يأتي رجل كالإمام إلى سدة الحكم، يعني ذلك إن صفحة سوداء طويت وأخرى بيضاء فتحت وحب الشهوات يذهب إلى العزلة، وهذا يعني أن التعلق بالدنيا والتبعية والفساد ولّى وحل مكانه الزهد والتقوى والخلوص والصفاء والجهاد والرأفة والاخلاص تجاه الناس، والرحمة والمروءة والأخوّة والتضحية والايثار. فعندما يتسلم الإمام الزمام تحل هذه الخصال والقيم، وهذه الفضائل، وهذه القيم تصبح مطروحة.
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حسناً، إذا استطعنا الحفاظ على القيم.. فنظام الإمام سيبقى وعندها لن يؤخذ أمثال الحسين بن علي (ع) إلى المقتل أو المذبح، أما إذا لم نحافظ عليها فماذا سيحصل؟ ماذا سيحصل إذا حُررنا من معنوياتنا الجهادية؟ وماذا سيحصل إذا فكرنا بالكماليات الشخصية متجاهلين الواجب الإلهي والتكليف والعقيدة والأحكام الإلهية؟
إذا جعلنا شاباً تعبوياً، شاباً مؤمناً، مخلصاً ملتزماً والذي لا يريد سوى ساحة يجاهد فيها في سبيل الله، إذا جعلنا مثل هذا الشاب في عزلة من أمره، وجعلنا الإنسان الوقح، الطمّاع، والمجرد من الصفات الحميدة والمعنويات يتحكم، ماذا سيحصل؟ طبيعي أن كل شيء سينقلب والفوضى ستعمّ.
إذا كانت المسافة الزمنية بين وفاة النبي الأكرم واستشهاد سبطه الإمام الحسين (ع) في صدر الإسلام قد بلغت خمسين عاماً، فهذه الفترة قد تكون أقصر بكثير في عصرنا، وربما ذهبت فضائلنا وأصحاب الفضائل إلى المذبح أو المقتل أسرع من ذلك بكثير، يجب أن نحول دون ذلك، وأن نصمد بوجه الانحرافات التي ربما يفرضها علينا العدو.
إذن، هذه هي العبرة من عاشوراء، لا نسمح لأحد أن يحجّم روح الثورة في المجتمع، ويحجّم ابن الثورة في المجتمع.

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جزء من المسؤولية الشرعية
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إن العدو يسعى من خلال نشره للثقافة الخاطئة وثقافة الفساد والفحشاء أن يسلب شبابنا منا، العمل الذي يقوم به العدو ثقافياً (ترويج الفساد والفحشاء)، يجب أن لا نسميه بالهجوم الثقافي، إنما يجب أن نسميه بالغزو الثقافي، بالغارة الثقافية وبالقتل العام الثقافي، أمام هذا الغزو الذي يشنه العدو علينا، من الذي يمكنه الدفاع عن الفضائل هذه؟ الذي يستطيع هو ذلك الشاب المؤمن غير المتعلق بالدنيا، ولا بمصالحه الشخصية والقادر على التصدي للدفاع عن الفضائل، فذاك الملوث والمبتلى لا يمكنه الدفاع عن الفضائل، إنما هذا الشاب المخلص يمكنه الدفاع، فالشاب المخلص يمكنه الدفاع عن الثورة والإسلام والفضائل والقيم الإسلامية، لذلك قلت قبل فترة أن يقوم الجميع بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والآن أكرر ذلك، انهوا عن المنكر، فهذا واجب عليكم، وهذه مسؤوليتكم الشرعية، كما أنه اليوم هو جزء من مسؤوليتكم الشرعية والثورية والسياسية.
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البعض يكتبون لي رسائل والبعض يتصل بي هاتفياً، يقولون: نحن ننهي عن المنكر ولكن المعنيين الرسميين لا يكونون بجانبنا إنما في الطرف المقابل، أنا أقول كلا، لا يحق للمعنيين الرسميين سواء من المفوضين في الأمن الداخلي أم القضاء، الدفاع عن المجرم، يجب عليهم أن يدافعوا عن الآمر والناهي الشرعي، يجب على جميع أجهزة حكومتنا الدفاع عن الآمر والناهي عن المنكر، وهذا واجب، إذا كان أحد يصلي وقام شخص آخر بمهاجمة المصلي، أجهزتنا عمن يجب أن تدافع؟ عن المصلي، أم ذاك الذي يسحب (السجادة) من تحت جبهته؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو كذلك، الأمر بالمعروف هو واجب كالصلاة، في خطبة نهج البلاغة يقول: "وما أعمال البرّ كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلاّ كنفثة عند بحر لجّي"، أي أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، في مقياسه الواسع والعام، أعلى من الجهاد أيضاً، فإنه يثبت أسس الدين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الذي يثبت أساس الجهاد.
وهل يمكن للمفوضين والمسؤولين أن يساووا بين الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر وبين الآخرين، فكيف إذا وصل الحال إلى أن يؤيدوا الطرف المقابل للآمر والناهي؟ طبعاً، يجب على الشاب من حزب الله أن يكون واعياً، يجب أن يفتح عينيه ولا يسمح لأحد أن ينفذ إلى صفوفه ليوجد فساداً باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويشوّه وجه حزب الله، يجب عليكم أن تحذروا، وهذا الأمر هو على عاتقكم، أنا على يقين حيث أن تجارب السنين الأخيرة قد أثبتت أنه بمجرد أن يأتي الشباب المؤمن وحزب الله إلى الساحة يقوم عدد من العناصر المزيفة والكذابة، بممارسة الفساد باسم هؤلاء الشباب المؤمنين ليسيئوا بنظرة المسؤولين تصرفات القوات المؤمنة وحزب الله والشعب.
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كونوا على حذر، إن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي كالصلاة، تحتاج إلى تعليم، يجب عليكم أن تذهبوا وتتعلموا مسائلها، أين وكيف يجب أن يقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طبعاً أقول وقلت سابقاً، تكليف عامة الناس في المجتمع الإسلامي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر باللسان، إذا وصل الأمر إلى التصادم، ذلك يكون على عاتق المسؤولين فهم يجب أن يتدخلوا ويواجهوا ذلك، ولكن باللسان، والأهم هو هذا الذي يكون باللسان، فالذي يصلح المجتمع هو النهي عن المنكر باللسان، ذلك الإنسان السيّء التصرف، وذلك الإنسان المتخلف، وذلك الإنسان الذي يشيع الفحشاء، وذلك الذي يريد نشر الذنوب القبيحة في المجتمع، إذا قام الناس بنهيه، عشرة، مائة، ألف شخص، الأفكار العامة، ستؤثر على وجوده وذهنه، وستثقل عليه وهذا أشد الأشياء حدة.
القوات المؤمنة والتعبئة وحزب الله أي عامة الناس المؤمنة هذه، أي هذه الأكثرية العظيمة في بلدنا العزيز، وأنتم الذين أدرتم الحرب، ونفس هؤلاء الذين منذ بداية الثورة حتى الآن واجهوا وواكبوا كل الأحداث، بحيث لولا هذه القوات الشعبية ولولا هذه التعبئة، ولولا وجود قوة حزب الله العظيمة هذه لخسرنا الحرب، ولفشلنا في مواجهتنا لمختلف أعدائنا خلال هذه السنوات، ولكنّا قابلون لتلقي الصدمات، فقد أرادوا لمعاملنا أن تعطل، ولكن العناصر، وحزب الله من داخل المصنع كانوا يتصدّون لهم، أرادوا إحراق مزارعنا في بداية الثورة، قوات حزب الله، كانت تنهض من وسط الصحاري والقرى والمزارع وتصفعهم على أفواههم، وطبعاً على صعيد الحرب والجبهات الكل يعرف ماذا كان دورهم، فهؤلاء، هم تلك القوة الأساسية في هذا البلد، وأن النظام الإسلامي مستند على هذه القوة، إذا كانت هذه العناصر المؤمنة وقوات حزب الله مع النظام ومع الدولة وهم كذلك والحمد لله لا يمكن لأي عدوان يواجه الجمهورية الإسلامية.
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وإذا كانت هذه القوة العظيمة وهذه القوة الشعبية الهائلة والتي لا تهزم جنباً إلى جنب مع المسؤولين وخلفهم وهم كذلك والحمد لله لا يمكن لأي عدوان أن يواجه الجمهورية الإسلامية، وهذا ما يخاف منه أعداؤنا، منذ فترة والأجهزة الإعلامية الأمريكية والصهيونية تتهم الجمهورية الإسلامية من خلال الإعلام العالمي بالتجهز العسكري وزيادة التسلح فيقولون هؤلاء عندهم سلاح إبادة جماعية، بدأوا بصنع السلاح النووي، وجاءوا بالرأس النووي من المكان الفلاني، والأمر لو تأمل به أي عاقل في العالم سيفهم أن هذا كذب، هل القنابل الذرية شيء يمكن نقله من بلد إلى آخر دون أي ضجة؟
ولكن على الرغم من أنهم يعرفون أن هذا كذب، يروّجون الشائعات لأجل أن يشوّهوا وجه النظام الإسلامي ويجعلوا منه وكأنه ضد استقرار السلم في العالم.
إنها إحدى المساعي الخبيثة التي تقوم بها أمريكا والصهيونية ضد الجمهورية الإسلامية، أنا أقول، أنتم أخطأتم بأنكم تصورتم أن قوة الجمهورية الإسلامية في تجهيزها للقنبلة الذرية أو تصنيعها في الداخل، فقوة الجمهورية الإسلامية ليست بهذا، لو كان بهذا، فالبلدان الكبيرة عندها المئات من ذلك، لو كان بمقدور أحد أن ينتصر على آخر بالقنابل الذرية لكانت حتى الآن قد أزيلت الجمهورية الإسلامية بواسطة أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق وسائر القوى الخبيثة في العالم لأكثر من مرة.
فالذي يعطي القوة للنظام الإسلامي التي عجزت أمريكا والاتحاد السوفيتي السابق وسائر القوى الصغيرة والكبيرة حتى اليوم عن مواجهتها وسوف لا يقدرون على مواجهتها هي قوة الإيمان.
يجب على الجمهورية الإسلامية أن تحفظ هذه القوة العظيمة، أنتم أيها الشباب يجب أن تكونوا دائماً في الساحة، يجب أن تبيّنوا دائماً بأن الجمهورية الإسلامية غير قابلة لتلقي الصدمات، يجب على كل المؤمنين أن يعملوا شيئاً نقطع به أمل أمريكا والصهاينة وسائر الأعداء.
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نسأل الله المتعالي أن يحفظكم جميعاً أيها المؤمنون المتقون والمضحون، ويجعل قلب صاحب العصر والزمان المقدس وأرواحنا فداه راضياً عنكم إن شاء الله، وتسقط كل مكائد ومؤامرات العدو وتفشل بقوة إيمانكم وحضوركم في الساحة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
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